
1 

الكلیتان. -تعریفھ ومعانیھ  -2الصبر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكلیتان. -تعریفھ ومعانیھ  -2الصبر -  0274الخطبة : 

1989 -10-06  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا ، و ما توفیقي ولا  

توكُّلي إلا على الله ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، وإرغاماً اعتصامي ولا 

یدُ الخلق والبشر ، ما  لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلَّى الله علیھ وسلم رسولُ الله سِّ

ى سیدنا محمد ، وعلى آلھ اتَّصلت عینٌ بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِّم وبارك عل

یتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت  وأصحابھ وعلى ذرِّ

العلیم الحكیم ، اللھم علِّمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، 

ا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في وأرنا الباطل باطلاً وارزقن

  عبادك الصالحین .

  تعریف الصّبر :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ نتابع موضوع الصبر ، وننتقل إلى ما ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام ،  

  حینما سئل عن الإیمان فقال علیھ الصلاة و السلام :

  ھو الصبر )) (( الإیمان

  [ورد في الأثر]

معنى ذلك أن النبي صلى الله علیھ و سلم لخَّص الإیمان كلھ بالصبر ، وإذا سألت المؤمن عن الصبر  

فقد ینصرف ذھنھُ إلى حالة من الرضا ترافق نزول المصیبة ، إنھ فرع صغیر من فروع الصبر ، إن 

بي علیھ الصلاة و السلام حینما لخَّص بھ الإیمان للصبر أیھا الأخوة معان جلیلة وحكماً عظیمة ، و الن

  كلھ فمعنى ذلك أن الصبر شيء خطیر ، و أنھ قد یلي في الأھمیة موضوع العبادة .
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یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ في أبسط تعریفات 

الصبر ، إنھ حبس النفس على ما تكره ، وھذا 

ھو المعنى الشائع عند الناس ، و لكن الصبر 

لواسع حبس النفس عما تحب، حبسھا بمعناه ا

ل  على ما تكره ، وحبسھا عما تحب ، فتحمُّ

البلاء أیھا الأخوة نوع من أنواع الصبر ، لقول 

  الله عز وجل :

  

رِ الصَّ  ابرِِینَ * الَّذِینَ ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ  ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ﴾

  ]157-155[سورة البقرة: 

لآخر و الأخطر ھو الصبر عن مشتھیات النفس ، إن ھذا فرع من فروع الصبر ، و لكن النوع ا 

ً فھو إلى الصبر  الإنسان إذا توافر المالُ بین یدیھ فھو إلى الصبر أحوج ، إن الإنسان إذا أصبح قویا

أحوج ، إن الإنسان إذا كان ذا وجاھة بین الناس فھو إلى الصبر أحوج ، لماذا ؟ إذا كان الإنسان ذا مال 

نفق ھذا المال في الوجوه التي أرادھا الله عز وجل ؟ ھل یضبط نفسھ فلا یجعلھا وفیر ھل یستطیع أن ی

تسترسل مع المتع و الشھوات ؟ ھل یضبط نفسھ فلا یجعلھا تستعلي على المخلوقات ؟ ھل یضبط نفسھ 

   فلا یجعلھا تتیھ حول من حولھ ؟

  أجلّ أنواع الصبر أن تصبر و أنت قوي :

؛ الصبر مع الحرمان أھون و أسھل و أیسر ، و لكن أن تصبر و المال بین یا أیھا الأخوة المؤمنون  

تستطیع أن تنزل العقاب بمن  یدیك ، تستطیع أن تفعل بھ ما تشاء ، و لكن أن تصبر و أنت القوي ،

ف ھذه القوة لتكون في خدمة الحق ، فھذا من أجلِّ أنواع الصبر .تشاء   ، أما أن توظِّ

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ما الدلیل على ذلك ؟ 

  یقول الله عز وجل :

  ﴿وَنَبْلوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإلِیَْناَ ترُْجَعوُنَ﴾

  ]35[سورة الأنبیاء: 
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ى الإنسان یبُتلــى بالخیر كما یبُتلى بالشر ، یبتلى بالسراء كما یبتلى بالضراء ، یبتلى بالغنى كما یبتل 

بالفقر ، یبتلى بالقوة كما یبتلى بالضعف ، یبتلى بالذكاء و یبتلى بشيء آخر ، وھو نقیض الذكاء ، ھل 

وظَّف ھذا الذكاء لنشر الحق أم وظَّفھ لنشر الباطل ؟ ھل وظف ھذه القوة لتكون في خدمة الحق أم 

  ل :لتكون في خدمة الباطل ؟ و ربنا سبحانھ و تعالى في آیة أخرى من كتابھ یقو

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ﴾ ا الإِْ   ﴿فَأمََّ

  ]15[ سورة الفجر: 

مھ فقد ابتلاه ، حینما نعَّمھ فقد ابتلاه، یقول ھو : رب أكرمن   ابتلاه ، حینما أعطاه فقد ابتلاه ، حینما كرَّ

  ھذه مقولتھ ھو ، قال تعالى :، 

﴾ ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقَدَرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیََقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ * كَلاَّ   ﴿وَأمََّ

  ]1615-[ سورة الفجر: 

أداة ردع و زجر ، لیس عطائي یا عبادي إكراماً إنما ھو ابتلاء ، و لیس حرماني ھواناً إنما ھو دواء ،  

إذا نجحت في كسبھ و إنفاقھ ، قبل أن تأخذ بھ قواعد الشرع لیس نعمة ، إنما ھو  المال یصبح نعمة

  ابتلاء ، من ھنا قال الإمام علي كرم الله وجھھ : " الغنى و الفقر بعد العرض على الله " قال تعالى :

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ ﴾ ا الإِْ   ﴿فَأمََّ

  ]15الفجر:  [ سورة

  أكرمھ بالمال ، یقول علیھ الصلاة و السلام : 

(( یحُشر الأغنیاء أربع فرق یوم القیامة ؛ فریق جمع المال من حرام و أنفقھ في حرام ، فیقال : خذوه 

و فریق جمع المال من حلال و أنفقھ في الحرام ، یقال : خذوه إلى النار ،  -حسابھ سریع  -إلى النار 

  المال من حرام و أنفقھ في حلال ، فیقال : خذوه إلى النار . . . ))و فریق جمع 

  [ ورد في الأثر ]

أما ھذا الذي جمع المال من حلال ، وأنفقھ في حلال ، ھذا یقال لھ : قفوه فاسألوه ، ھل تاه بمالھ على  

ظھرنا فقصَر في خلق الله ؟ ھل أنساه مالھُ فرائض الدین ؟ ھل قال من حولھ یا ربي لقد أغنیتھ بین أ

    ؟حقنا

  أيُّ شيء خلقھ الله في الدنیا إنما ھو مادة للابتلاء :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یقول الله سبحانھ و تعالى في سورة آل عمران ، قال تعالى : 
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مَةِ ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَ  ةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ﴾   وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ�َّ

  ] 14[ سورة آل عمران: 

ھذه الشھوات أودعھا ربُّ الأرض و السموات  

ماً لنرقى بھا لنرقى بھا إلیھ ، ھل نستخدمھا سلَّ 

إلیھ أم نستخدمھا دركات نھوي بھا إلى النار ؟ 

ھنا المشكلة ، كل شيء أودعھ الله فیك إما أن 

ترقى بھ وإما أن تھوي بھ ، إما أن تستخدمھ 

وفق ما أراده الله سبحانھ و تعالى ، وإما أن 

تستخدمھ على خلاف ما أراده الله سبحانھ و 

الدنیا إنما ھو تعالى ، أيُّ شيء خلقھ الله في 

مادة للابتلاء ، ترقى بھ أو تھوي بھ ، تصعد بھ إلى أعلى علییِّن ، أو تھوي بھ إلى أسفل سافلین ، لذلك 

حینما تكون محروماً فالصبر أھون ، لأن القدرة معدومة ، فأنت إلى الصبر أقرب ، و لكن حینما تكون 

 ً ً ، وحینما تكون میسوراً ، وحینما تكون قویا ما ً ، مكرَّ ً ، و حینما تكون وجیھا ، وحینما تكون صحیحا

مك الله بھ ، ھل تنسى ذكر الله ؟ ھل تنسى كیف كنت قبل ھذا ؟ ھل  وحینما تكون في المكان الذي كرَّ

، ماء : " البلاء یصبر علیھ المؤمنتنسى فضل الله علیك ؟ ھل تنسى إنعامھ علیك ؟ لذلك یقول بعض العل

إلا المؤمن الصادق " أن تنضبط وأنت صحیح شحیح ، أن تنفق المال و أنت و العافیة لا یصبر علیھا 

، توقع بخصمك أشدّ أنواع العقوبات صحیح شحیح ، تأمل الغنى و تخشى الفقر، أن تنضبط و بإمكانك أن

أحد الرجال سأل سیدنا عمر بن الخطاب و كان أمیر المؤمنین ، قال : یا أمیر المؤمنین أتحبُّني ؟ قال : 

 والله لا أحبك ، قال : أو یمنعك بغضُك لي أن تعطیني حقي ؟ قال : لا والله ، فقال عندئذ : إنما یأسف لا

  على الحب النساء .

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الإمام الغزالي في إحیاء علوم الدین یقول : " الصبر على السراء أشدُّ ، لأنھ  

فالجائع عند غیبة الطعام أقدر على الصبر منھ إذا حضرتھ مقرون بالقدرة ، ومن العصمة ألا تقدر" ، 

الأطعمة اللذیذة الطیبِّة ، فلھذا عظُمت عند الله محنةُ السراء ، الله سبحانھ و تعالى یقول في صریح 

  القرآن :

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ﴾   ﴿إِنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فِتنْةٌَ وَ�َّ

  ]15: [سورة التغابن 
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أنت بالمال تفُتتن ، قد تكون في وضع مقبول قبل المال ، و لكن بعد المال تتفتَّح أمامك أبواب الملذَّات ،  

أبواب المباھج ، أبواب التنعُّم ، ماذا تعمل ؟ الله سبحانھ و تعالى أعطاك المال لینظر كیف تعمل ، كیف 

یكون موقفك ، ھل أنت مع الناس أم أنت تقف ، من تعطي ، من تمنع ، من تصل ، من تقطع ، ماذا 

    فوقھم ؟

  من معاني عدم الصبر عند العافیة الركون إلى الدنیا :

  فیا أیھا الأخوة الأكارم ، یقول الله سبحانھ وتعالى : 

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ﴾   ﴿إِنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فِتنْةٌَ وَ�َّ

  ]15[سورة التغابن : 

  و في آیة ثانیة ، یقول الله سبحانھ وتعالى : 

﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ  أوَْلاَدُكمُْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  الْخَاسِرُونَ﴾

  ]9[سورة المنافقون:

 المال أحد أصحاب رسول الله الذین آتاھم الله 

بلغھ أنھ قد قیل : إن فلاناً سیدخل الجنة حبواً ، 

رولةً ، فقال ھذا الصحابي ولن یدخلھا ھ

  :الجلیل

  وماذا أفعل إذا كنت أنفق مئة في الصباح فیؤتیني الله ألفاً في المساء ؟ -أي عدواً  -واللهِ لأدخلنھا خبباً  

  یا أیھا الأخوة الأكارم ، قال تعالى : 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ ﴿یَا أیَُّھَ    ھُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]9[سورة المنافقون:

العافیة أن تركن إلى الدنیا ، أن تطمئن إلیھا ، أن تجعلھا العلماء قالوا : من معاني عدم الصبر عند  

ا، أن تعقد علیھا الآمال ، أن  ا و لیست ممر� مصدر و مبلغ علمك ، أن تجعلھا غایة أملك ، أن تجعلھا مقر�

ن المال شيء ، و لكنھ لیس كل تظن أن المال شيء ثمین ، لكن الإنسان یكتشف بعد فوات الأوان أ

لصادق یعلم أن ھذا الذي بین یدیھ عاریة مستردَّة ، إن � ما أعطى و لھ ما أخذ ، و اللهُ ، المؤمن اشيء

سبحانھ و تعالى قد یستردّ ھذه العاریة في أيِّ وقت ، لذلك قیل : إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكَّل 

الله أوثقُ منك بما في على الله ، لا على مالك ، و إذا أردت أن تكون أغنى الناس ، فكن بما في یدي 
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یدیك ، و إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقِّ الله ، معنى عدم الصبر على العافیة أن تركن إلى الدنیا ، 

أن تطمئن إلیھا ، أن تجعلھا غایةَ حیاتك ، منتھى أملك ، أن تقیمِّ الناسَ في ضوء قیمھا ، مع أن الله 

تمد على القیم التي یتفاضل الناسُ بھا في الدنیا إلا قیمة العلم ، سبحانھ و تعالى لم یرض ، ولم یقبل أن یع

  فقال تعالى :

  ﴿قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إنَِّمَا یتَذََكَّرُ أوُلوُ الأْلَْبَابِ﴾

  ] 9[ سورة الزمر:

  من أنواع الصبر ألا تتطلَّع إلى ما عند الناس :

ع آخر من الصبر ، ونحن في أشدِّ الحاجة إلیھ ، أیھا الأخوة المؤمنون ؛ من أنواع الصبر ألا تتطلَّع نو 

إلى ما عند الناس ، ألا توازن بینك و بین الآخرین ، ممن ارتقوا في سلم الدنیا ، الله سبحانھ و تعالى 

سوا مؤمنین ، ولیسوا مستقیمین ، یجیبك عن ھذا السؤال ، ھؤلاء الذین ارتقوا في سلم الدنیا ولكنھم لی

ولیسوا منضبطین ، لقد أداروا للدین ظھورھم ، و جعلوا القرآن وراءھم ، ھؤلاء ولو رأیتھم في أبھَى 

حلَّة ، وفي أجمل زینة ، لو رأیتھم فأعجبتك أجسامھم، أو أعجبتك بیوتھم لا تركن إلیھم ، یقول الله 

  سبحانھ وتعالى :

  ا نمُِدُّھُمْ بھِِ مِنْ مَالٍ وَبنَیِنَ * نسَُارِعُ لھَُمْ فيِ الْخَیْرَاتِ بلَ لاَ یشَْعرُُونَ﴾﴿أیََحْسَبوُنَ أنََّمَ 

  ]56-55[سورة المؤمنون: 

  ھذا لیس إكراماً ، إنما ھو ابتلاء ، قال تعالى : 

﴿وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ 

حَیَاةِ الدُّنْیاَ لِنفَْتِنھَُمْ فیِھِ وَرِزْقُ رَبكَِّ زَھْرَةَ الْ 

  خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾

  ]88[سورة طھ: 

  و قال تعالى : 

  

  

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْ    ینَ﴾قِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ]61[سورة القصص: 

  و قال تعالى : 
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ِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ أفََلاَ تعَْ    قِلوُنَ﴾﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَزِینتَھَُا وَمَا عِنْدَ �َّ

  ]60[سورة القصص : 

الآخرین ، آیة ثالثة ، قال ھذه كلھا آیات كریمة ، یجب أن تحملك على الصبر على ألا تشتھي ما عند  

  تعالى :

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ * مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَا   دُ﴾﴿لاَ یغَرَُّ

  ]197- 196[سورة آل عمران: 

  آیة رابعة ، ھؤلاء الذین حول قارون قالوا : 

ارُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَ 

  عَظِیمٍ﴾

  ]79[سورة القصص: 

د أن المؤمن إذا عرف اللهَ عز وجل ، واستقام على أمره  ، وعرف ھدفھ ، ھذه كلھا آیات كریمة تؤكِّ

وعرف وسیلتھ ، فھذا ھو الغنى الحقیقي ، من أوتي القرآن وظن أن أحداً أوتي خیراً منھ فقد حقَّر ما 

  عظَّمھ اللهُ تعالى ، من تلا قولھ تعالى :

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب: 

   ھل الدنیا قد أعطاه الله ، وقد حُرِم ، فھو لیس في مستوى ھذه الآیة .ورأى أن أحداً من أ 

  الصّبر عند وجود دواعي الشّھوة :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ صبرٌ آخر وھو الصبر عند داعي الشھوة ، الله سبحانھ و تعالى أودع في  

شھوة أودعھا اللهُ في الإنسان الإنسان بعض الشھوات لیرقى بھا إلى رب الأرض و السموات ، و أیَّة 

غ فیھا ، لكنھا قناة نظیفة ، فإذا أفرغ ھذه الشھوة في قناة قذرة أو قناة ملتویة أو قناة  جعل لھا قناةً تفُرَّ

غیر مشروعة ھلك بھا ، فإذا جاءتھ دواعي الشھوة فلینظر أيّ الطریق السلیم التي رسمھا الله فلیسِر بھا 

  وتعالى :، من ھنا قال الله سبحانھ 

  ﴿لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفَظوُا فرُُوجَھُمْ﴾

  ]30[ سورة النور: 
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  الصّبر عند وجود دواعي الغضب :

شيء آخر ، نوع آخر من أنواع الصبر ، أن تصبر عند وجود دواعي الغضب، النبيُّ علیھ الصلاة و  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أوَْصِنيِ قاَلَ :السلام قال ، عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِ  ُ عَنْھُ أنََّ رَجُلاً قاَلَ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ   يَ �َّ

  (( لاَ تغَْضَبْ فرََدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تغَْضَبْ ))

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  و قال تعالى : 

ةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ ﴿وَسَارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّ 

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴾ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ اءِ وَالضَّرَّ   السَّرَّ

  ]134- 133[ سورة آل عمران: 

ل الله ، فما كان من ھذا الصحابي الجلیل إلا أن قال كلمتین : إن كنت رجل شتم أحد أصحاب رسو 

ً فیما تقول فغفر اللهُ لي ، وإن كنت غیر صادق فغفر اللهُ لك ، ھذا الغضب الذي یأخذ بالإنسان  صادقا

    مأخذاً یدنیھ من الحیوان لیس من أخلاق المؤمن .

  التوحید ینفي الغضب و الحسد و الحقد :

د أنھ یؤمن أنھ لا یقع شيء في الكون إلا بمشیئة الله ، فما شاء الله كان ، و   د ، ومعنى موحِّ المؤمن موحِّ

ما لم یشأ لم یكن ، ما أراد اللهُ وقع ، و ما لم یرِد لم یقع ، و الذي وقع أراده الله ، وإرادة الله عز وجل 

  تعالى: متعلقّة بالحكمة ، وحكمتھ متعلقة بالخیر المطلق ، قال

  

﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ  وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  مَنْ تشََاءُ بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾

  ]26[ سورة آل عمران: 

في الإعزاز و الإذلال ، في العطاء و المنع ،  

في الرفع و الوضع ، في القبض و البسط ، في 

الإكرام و الحرمان ، بیدك الخیر ، ھذا الإیمان 

  یطفئ لھیبَ الغضب ، قال تعالى:

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ    لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿مَا یَفْتحَِ �َّ

  ]2[سورة فاطر: 
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  التوحید ، التوحید ، التوحید . 

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قال تعالى : 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[سورة الشعراء: 

ب نفسك ، التوحید ، قا    ل تعالى :تعذِّ

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُ  وَ آخَِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِنَّ ﴿فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]56-55[سورة ھود: 

یرك لن یكون لك ، لیسترِح قلبكُ ، التوحید ینفي الغضب ، ما كان لك لن یكون لغیرك ، و ما كان لغ 

   وینفي الحسد ، و ینفي الحقد .

  الصّبر على طاعة الله عز وجل :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ وصبرٌ آخر ، إنھ صبر على طاعة الله عز وجل ، قال تعالى : 

  هُ وَاصْطَبرِْ لِعِباَدَتھِِ ھَلْ تعَْلمَُ لَھُ سَمِیاًّ﴾﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا فاَعْبدُْ 

  ]65[سورة مریم: 

  و قال تعالى : 

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

  یَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾الْحَیَاةِ الدُّنْ 

  ]28[سورة الكھف: 

  الصّبر في العبادة لھ مراحل ثلاث :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قال تعالى : 

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى﴾   ﴿وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[سورة طھ: 

  الصبر في العبادة لھ مراحل ثلاث ، مرحلة قبل العبادة ، أن تتحقَّق من الإخلاص ، لقول الله عز وجل : 

ینَ﴾﴿إِنَّا أنَْزَلْناَ إِ  َ مُخْلِصاً لھَُ الدِّ   لَیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ �َّ

  ]2[سورة الزمر: 
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  الإخلاص للعبادة كالروح للجسد ، قال تعالى :

﴿ وَقدَِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلَْنَاهُ ھَبَاء 

نثوُرًا ﴾   مَّ

  ] 23[ سورة الفرقان: 

قال بعض المفسرین : العمل الذي لا إخلاص  

فیھ ، و قال بعضھم : العمل الذي لا صواب 

فیھ ، لا بد من اجتماع شرطین أساسین حتى 

یقُبل العمل ؛ أن یكون خالصاً ، وأن یكون صواباً ، و معنى أن یكون خالصاً أن یبُتغى بھ وجھُ الله ، و 

لشریفة ، فلا بد من الإخلاص قبل العبادة ، و لا بد من معنى أن یكون صواباً ، أن یكون وفق السنة ا

، جل ، حتى تؤدى على الوجھ المطلوبالإخلاص في أثنائھا حتى تؤُدَّى على الوجھ الذي أراده الله عز و

حتى تؤدى على الوجھ الذي یحبھ الله و رسولھ ، ھذا یحتاج إلى صبر ، و لابد من الصبر بعد العبادة ، 

نسان عن عبادتھ فیستعلي بھا على الآخرین ، لئلا یؤذي من أعطاه بالمن ، لئلا یتحدث لئلا یتحدَّث الإ

حدیثاً یفقده ثوابَ عبادتھ ، فلا بد من الإخلاص قبلھا ، و لا بد من الصمت بعدھا ، ولابد من الإتقان في 

   أثنائھا .

  الأمر بالعدل و الإحسان :

الكریم مأمورٌ بالصبر على الفرائض وعلى النوافل في الوقت أیھا الأخوة المؤمنون ؛ و أنت أیھا الأخ  

  نفسھ ، استمع إلى قولھ تعالى :

َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]90[سورة النحل: 

  العدل قسري ، قال تعالى : 

حْسَانِ﴾ َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ   ﴿إنَِّ �َّ

  ]90[سورة النحل: 

 سبحانھ وتعالى كما یأمرك بالعدل یأمرك بالإحسان ، كما یأمرك بأداء الإحسان طوعي ، لكن الله 

الحقوق ، یأمرك بأن تؤدِّي فوق الحقوق ، إنھ الإحسان ، من ھنا قال النبي علیھ الصلاة و السلام : " في 

ریماً في المال حق سوى الزكاة . . . "ھذا الذي أدى زكاة مالھ بالتمام و الكمال إذا وجد أن أخاً مؤمناً ك
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أمس الحاجة إلى المال ، ماذا یقول لربھ ؟ یا رب لقد أدَّیت زكاة مالي ، وفي المال حق سوى الزكاة ، 

  حینما قال الله عز وجل :

  ﴿وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

  ]25- 24[سورة المعارج: 

  في آیة أخرى : 

  لِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾﴿وَفيِ أمَْوَا

  ]19[سورة الذاریات: 

  الآیة الأخرى التي خلت منھا كلمة " معلوم " فسَّرھا العلماءُ بأنھا الصدقات . 

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ آلاف القضایا تحُلُّ بین الناس لا على العدل بل على الإحسان ، لو أن ھذا  

یطالبك بھذا الشيء لا حقَّ لھ بھ ، و لكنھ قد ینطوي تحت باب الإحسان ، لذلك ھذه الآیة التي الأخ الذي 

  یقرؤھا الخطباءُ في كل خطبة ، قال تعالى :

حْسَانِ﴾ َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ   ﴿إنَِّ �َّ

  ]90[سورة النحل: 

ً أقالھ الله یوم القیامة ، إقالة الشاري النا  دم لیس من العدل ، و لكن من الإحسان ، إذا من أقال نادما

اشترى الإنسان شیئاً بإیجاب وقبول ونقد الثمن ، وتسلَّم البضاعة ، فقد لزم البیع ، لكن إذا جاءك نادماً ، 

ً ، الآن مطالب  ولا یؤثرِّ علیك إرجاع ھذه البضاعة ، والبضاعة لم تسُتعمل بعد، و جاءك راجیا

  بالإحسان ، قال تعالى :

حْسَانِ﴾﴿إِ  َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ   نَّ �َّ

  ]90[سورة النحل: 

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ و للصبر موضوعات كثیرة نعالجھا إن شاء الله بعد موضوع عید المولد النبوي  

  إن شاء الله تعالى .

ینما تنقلب ھذه الآیات إلى أیھا الأخوة الأكارم ، حینما یفھم الإنسان فھماً عمیقاً آیات الله عز وجل ، ح 

واقع ، إلى سلوك ، إلى مواقف ، عندئذ نكون قد فھمنا كتاب الله عز وجل ، لأن النبي علیھ الصلاة و 

  السلام یقول : " ما آمن بالقرآن من استحل محارمھ" .

، واعلموا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم  

أن ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا ، و سیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكیَّس من دان نفسھ و 

  .ماني ، و الحمد � رب العالمینعمل لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا و تمنى على الله الأ
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* * *  

  الخطبة الثانیة :

 ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، أشھد أن لا إلھ إلا الله 

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  الكلیتان من آیات الله الدالة على عظمتھ :

وخرج منھ ، فعنَْ  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصلاة و السلام أثُر عنھ دعاء إذا دخل الخلاءَ  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ قَالَ :   أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنيِّ الأْذََى وَعَافَانيِ ))   ((الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ابن ماجھ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

اب فیھ قوة ، وفیھ لذة ، و ھذا الطعام و الشر 

فیھ فضلات ، فجھاز تصفیة البول، الكلیتان 

فیھما من العجائب الشيء الذي لا یصُدَّق ، إن 

ملخَّص القول : إن أعقد جھاز في الإنسان بعد 

الدماغ ھما الكلیتان ، بعض المعلومات الطفیفة 

و البسیطة التي تعُدُّ من مسلَّمات ھذا العلم ، في 

لیونان من وحدات التصفیة ، في كل الكلیتین م

كلیة ملیون ، وحدة التصفیة ھذه أنبوب دقیق ، 

ل كُبَّة  ھذه الأنبوب الدقیق الذي یلتفُّ حول نفسھ حتى  -كرة  -وعاء دقیق ، یلتف حول نفسھ حتى یشكِّ

بأنبوب ،  یشكل كبكوبة ، أو كبة اسمھ عند علماء التشریح الكبیبة ، ھذه الكبیبة یحیط بھا غشاء ینتھي

كیف یرشح البول ؟ عملیة في منتھى التعقید ، كیف لا و قلت لكم قبل قلیل : إن أعقد جھاز بعد الدماغ 

ھو الكلیة ، وحسبكم أن الكلیة الصناعیة یزید حجمُھا عن حجم مكتب كبیر ، و یستغرق الإنسان وقتاً 

الكلیة الطبیعیة ، ھذه الكبیبة مع  لتصفیة دمھ ما یزید عن ثماني ساعات ، و التصفیة لا تعادل تصفیة

صُفَّت إلى جانب بعضھا  -وحدات التصفیة  -غشائھا و أنبوبھا لا ترُى بالعین ، لو أن ھذه النفرونات 

ً لبلغ طولھُا في الكلیتین مئة و ستین كیلو متراً في الكلیتین ، سطوحھا الداخلیة لو نشُِرت  بعضا

دم یجري في الكلیتین بطریق طولھ في الیوم الواحد ما یزید عن لاستغرقت ثمانیة أمتار مكعبة، لذلك ال

مئة كیلو متر ، و لھا معلومات دقیقة ، كیف یكون الضغطُ أعلى في الشریان الأكبر و الضغطُ أقل من 
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ھنا ترشح ، وما علاقة الضغط بضغط الكلیة ؟ موضوعات لا تعُالج من على المنبر ، و لكن من أجل أن 

  ة خاشعة عند قولھ تعالى :یقف الإنسان وقف

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

ً ، الكلیة الواحدة التي تقوم بوظائف   ھاتان الكلیتان لا یزید وزنھما مجتمعتین عن مئة وأربعین غراما

عملھا ، و لو توقفت عن یعجز عن فھمھا الدماغ ، لا یزید وزنھا عن سبعین غراماً ، و لو بطَّأت في 

عملھا لانتھت حیاة الإنسان ، لغرق في سمومھ ، فالنبي علیھ الصلاة و السلام حینما كان یخرج من بیت 

  الخلاء یقول :

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنيِّ الأْذََى وَعَافَانيِ ))   ((الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ابن ماجھ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

لبین و أمراض المثانة كثیرة أمراض الكلیتین لا تعُد و لا تحُصى ، أمراض الكلیتین و أمراض الحا 

، ھذا الجھاز الدقیق ، ھذا الجھاز المتقن الذي ینفي عنك الأذى ألا تشكر الله علیھ ؟ كیف تكون حالة جداً 

  الإنسان من دون مثانة ؟ كیف تكون ؟

ً سریعة من أجل أن ألفت نظرُ یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ما ذك  ً ، ذكرت عنوانات و أرقاما رت شیئا

  الإنسان إلى ما ینطوي علیھ من أجھزة دقیقة .الدعاء

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنَا فیمن تولیَت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا  

، انا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنعنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك ، اللھم أعطواصرف 

آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، 

متعنا اللھم بأسماعنا ، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، و

وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من 

عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا 

ك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرام

 ً ً وسائر بلاد استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ، ولا تھلكنا بالسنین ، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا المسلمین

، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ  رب العالمین

  بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .


